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الفصل الثالث
أشهر المواقع التي يرتادها الأطفال 

والشباب علي شبكة الإنترنت 
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¤ تتعدد المواقع والتطبيقات التي يقبل علي زياراتها الأطفال 
والشباب،والتي نسردها في هذا الفصل من الكتاب،كالتالي:

أولا: الفيسبوك:

موقــع  مــن  متوقَّــع  غيــر  كنتــاج  »الفيســبوك«  موقــع  انطلــق 
 Harvard »التابــع لـــ »جامعــة هارفــارد Facemach  »فيــس ماتــش«
 university ،وهــو موقــع يعتمــد علــى نشــر صــور لمجموعــةٍ مــن 
ــمَّ اختيــار روَّاد الموقــع للشــخص الأكثــر جاذبيــة. وقــد  الأشــخاص ثُ
)مــن    Mark Zuckerberg  » زوكربيــرج  مــارك  الأمريكــي»  قــام 
مواليــد 14 مايــو1984 ( بابتكار»الفيــس ماتــش« في 28 أكتوبــر مــن 
ــنة  ــبٍ في السَّ ــاد جامعــة هارفــارد كطال عــام 2003 ،عندمــا كان يرت
الثانيــة. ففــي هــذه الأثنــاء، وفقــاً لمــا نشــرته جريــدة »هارفــارد 
كريمســون« Harvard Crimso  ، فإنَّ موقع »فيس ماتش« اســتخدم 
صــوراً مُجمَّعــة مــن دليــل الصــور المُتــاح علــى الإنترنــت والخــاصّ 
بتســعة مــن طلبــة المدينــة الجامعيــة، ودعــوة المُســتخدمين إلــى اختيار 
ــن »زوكربيــرج« مــن تأســيس  الشــخص »الأكثــر جاذبيــة«. وكــي يتمكَّ
الموقــع، فإنَّــه لجــأ إلــى اختــراق مناطــق محميــة في شــبكة الحاســوب 
ــة بالطلبــة في  ــة بجامعــة هارفــارد، وقــام بنســخ صــور خاصَّ الخاصَّ
الســكن الجامعــي. وســرعان مــا تمَّ توجيــه الموقــع إلــى العديــد مــن 
وحــدات الخدمــة الخاصَّــة بالحــرم الجامعــي، ولكــن تمَّ إغلاقــه 
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بعــد بضعــة أيــام مــن قِبــل إدارة جامعــة هارفــارد. وقــد قامــت إدارة 
الجامعــة باتهــام »زوكربيــرج« بخــرق قانــون الحمايــة وانتهــاك حقــوق 
التأليــف والنشــر، وكذلــك انتهــاك خصوصيــة الأفــراد، ممَّــا يُعرّضــه 
للطــرد مــن الجامعــة؛ ولكــن تمَّ إســقاط جميــع التهــم الموجهــة إليــه 

ــة الأمــر. في نهاي

وفي النصــف الثانــي مــن العام الدراســي نفســه، قــام» زوكربيرج« 
thefacebook. النطــاق  علــى  »الفيســبوك«  موقــع  بتأســيس 
com،وتحديــدًا في 4 ينايــر مــن عــام2004. وقــد أدلــى »زوكربيــرج«   

ــع  ــاً: »لقــد كان الجمي ــدة »هارفــارد كريمســون« قائ ــحٍ لجري بتصري
يتحدَّثــون عــن دليــل الصــور العالمــي المأخــوذة في جامعــة هارفــارد..
أعتقــد أنَّــه مــن الســخف أن تســتغرق الجامعــة عامــن للقيــام بمثــل 
هــذا العمل..يمكننــي أن أقــوم بالأمــر علــى نحــوٍ أفضــل منهــم بكثيــر 

وفي غضــون أســبوع واحــد فقــط«.

 كانــت عضويــة الموقــع قاصــرة في بدايــة الأمــر علــى طلبــة 
هارفــارد كوليــدج أقــدم كليــات جامعــة هارفارد، وخلال الشــهر الأوَّل 
مــن إتاحــة الموقــع للاســتخدام، قــام أكثــر مــن نصــف الطلبــة الذيــن 
لــم يتخرجــوا بعــد مــن الجامعــة بالتســجيل في هــذه الخدمــة. وبعــد 
   Eduardo Saffrin »فتــرة وجيــزة، انضــم كُلّ مــن: »إدواردو ســافرين
  Dastin موســكوفيتز«  »داســتين  و  للشــركة(،  التنفيــذي  )المديــر 
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  Andrew McCulam»ماكــولام و»أنــدرو  )مبرمــج(،   Moskowitz

ــام جرافيــك( إلــى »زوكربيــرج« لمســاعدته في تطويــر الموقــع.                                                                                 )رسَّ

وفي شــهر مــارس مــن عــام 2004، فتــح »الفيســبوك« أبوابــه 
أمــام جامعــات ســتانفورد، وكولومبيــا، وييــل. بعــد ذلــك، اتســع الموقــع 
أكثــر وفتــح أبوابــه أمــام جميــع كليــات مدينــة بوســطن وجامعــة 
أيفــي ليــج، وشــيئاً فشــيئاً أصبــح متاحــاً للعديــد مــن الجامعــات في 
ــة. وقــد قامــت الشــركة بإســقاط  كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيَّ
facebook. مــن اســمها بعــد شــراء اســم النطــاق ليصبــح the كلمــة
com عــام 2005 نظيــر مبلــغ 200 ألــف دولار أمريكي.كمــا قــام 

»الفيســبوك« بإصــدار نســخة للمــدارس الثانويــة في ســبتمبر مــن 
عــام 2005، بعــد ذلك..أتــاح الموقــع اشــتراك الموظفــن مــن كافــة 
الشركات، ومن بينها شركة »أبل« Apple  ، وشركة »مايكروسوفت«  
ــه  ــع أبواب ــح الموق ــام 2006، فت ــن ع Microsoft. وفي 26 ســبتمبر م

أمــام جميــع الأفــراد البالغــن مــن العمــر13 عامــاً فأكثــر والذيــن 
لديهــم عنــوان بريــد إليكترونــي صحيــح.  وفي أكتوبــر مــن عــام2008، 
أعلــن القائمــون علــى إدارة »الفيســبوك« عــن اتخــاذ مدينــة »دبلــن« 

عاصمــة أيرلنــدا مقــراً دوليــاً لــه.
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الفيسبوك في العالم العربي :

ــون  ــي 32 ملي ــم العرب ــغ عــدد مُســتخدمي فيســبوك في العال بل
دُبــي  لكليــة  تقريــر  حســب  عــام 2011  أغســطس  في  مُســتخدم 
ــة. وتعتبــر مصــر هــي الأوَّلــى في الشــرق الأوســط  لــإدارة الحكوميَّ
اســتخداماً للفيســبوك، حيــث يضــم موقعهــا 12 مليــون مشــترك 
الأوَّل  الإلكترونــي  الموقــع  وهــو  يونيــو 2011.  وفقــاً لإحصائيــات 
للمصريــن. وقــد أثَّــر الفيســبوك في الحيــاة السياســية في مصــر 
خصوصــاً بعدمــا أُنشــأت مجموعــة علــى الموقــع دُعــي فيهــا إلــى 
إضــراب يــوم 6 أبريــل  2008 وشــارك في هــذه المجموعــة أكثــر 

مــن71 ألــف شــخص.

وقــد تمَّ حجــب الموقــع في 26 ينايــر2011 بعد دعوة الشــباب إلى 
ــا كبــد الاقتصــاد  ثــورهٍ ضــد الحــزب الحاكــم لمــدة أســبوع كامــل، ممَّ

المصــري خســائر ماليــة بقيمــة 9 مليــار جنيــة. 

وفي الســعودية يُعتبــر الفيســبوك هــو ثانــي أكثــر المواقــع زيــارة، 
يبلــغ    Alexa »أليكســا«  موقــع  تصنيــف  ،فحســب  »جوجــل«  بعــد 
عــدد المشــتركين مــن داخــل الســعودية 4‚3  مليــون مشــترك وفقــا 

لإحصائيــات يونيــو 2011.
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أطفالنا.. والفيسبوك :

الأعمار،مــا  لــكُلّ  مفتوحــة  الإنترنــت  شــبكة  الآن  أصبحــت 
ــنْ هــم دون ســن الثالثــة عشــرة.  عــدا ـــــ مــن الناحيــة النظريــة ــــــ مَ
والمنطــق يقــول إنَّ هــؤلاء الأطفــال يحتاجــون إلــي حمايــة ٍ تامــةٍ 
مــن المتحرشــن والانتهازيــن علــي شــبكة الإنترنــت، وكذلــك مــن 
الصــور غيــر اللَّئقــة، والأفــام الســاقطة. لكــن المشــكلة هــي أنَّ 
الأطفــال دون ســن الثالثــة عشــرة يمكنهــم الاشــتراك في الفيســبوك 
ــق بأعمارهم.وســوف يُصــدم الآبــاء  بــأن يكذبــوا ببســاطةٍ فيمــا يتعلَّ
والأُمّهــات إذا عرفــوا أن بعــض الأطفــال أقدمــوا علــي ذلــك فعــاً. 
ــات  ــوا ذلــك في الولاي ــنْ فعل ــي أنَّ عــدد مَ ــر إل وتُشــير بعــض التقاري

المتحــدة الأمريكيَّــة يبلــغ5‚ 6 ملايــن طفــل.

في  تتســاوي  نجدهــا  الحاليــة  الضمانــات  إلــي  نظرنــا  وإذا 
فعاليتهــا مــع وضــع لافتــة تقــول: »ممنــوع السَّــرقة« علــي عُلبــة حلــوي 

دون حراســة !!

النظــر. هنــاك خيــاران متاحــان،إذ  الوقــت لإعــادة  لقــد حــان 
تســتطيع الفيســبوك إمَّــا تحــاول بمزيــدٍ مــن الجهــد منــع الأطفــال مــن 
الاشــتراك فيهــا، وإمَّــا أن تســمح لهــم بالاشــتراك لكــن مــع توفيــر 
الفكــرة  فيســبوك حاليــاً في  وتنظــر شــركة  لهــم.  كافيــة  ضمانــات 
كانــوا  إذا  مــا  مناقشــة  علــي  بهــا  المســؤولين  يعكــف  الثانية،حيــث 
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يســمحون للأطفــال بإنشــاء صفحاتهــم الشــخصيَّة تحــت إشــراف مــن 
الوالديــن، وهــذا مــن شــأنه أن يُســهّل مهمــة تدقيــق الآبــاء والأُمّهــات في 

أصدقــاء أطفالهــم ومراقبتهــم للتطبيقــات التــي يســتخدمونها.

الوالديــن تكلفــة  تــدرس سُــبُل تحميــل  إنَّ فيســبوك   ويُقــال 
أطفالهــم. بهــا  يلعــب  التــي  الأخــرى  والتطبيقــات  الألعــاب 

كثيــرٌ مــن النــاس مذعورين، وقد شــبَّه أحد النشــطاء الفيســبوك 
بشــركة تبــغ تســعي إلــي تعويــد الصّغــار علــي الإدمــان في ســنٍ مبكرةٍ. 
ويجــادل البعــض في ضــرورة حمايــة الأطفــال مــن فيســبوك بقولهــم: 
» هــذا ليــس بعــدلٍ؛ فالتوصــل الاجتماعــي لا يُســبّب الســرطان، 
ولا يوجــد ســبب مقنــع يمنــع الأطفــال مــن مخالطــة بعضهــم بعضــاً 

اجتماعيّــاً علــي الإنترنــت «.

ــق هــو أن الأطفــال المُســجلين في الفيســبوك اليــوم  الشــيء المُقْلِ
يعاملــون كمــا لــو كانــوا كبــاراً، وكثيــرٌ منهــم أنشــئوا صفحــة شــخصيَّة 
ــــــ بــكُلِّ مــا فيهــا مــن صــور وبيانــات شــخصيَّة ــــــ يســتطيع الجميــع 
تقريبــاً الاطــاع عليهــا، وكثيــرون منهــم يدخلــون إلــي الفيســبوك عبر 

هواتفهــم الجوَّالــة، وبعضهــم يكشــف عــن مكانــه للعيــون المتطفلــة.

وثمَّــة مشــكلة أشــدّ صعوبــة هــي أنَّ تجربــة الأطفــال الأوَّلــي في 
التواصــل الاجتماعــي عــادةً مــا تشــتمل علــي خــداعٍ، وهــذه ليســت الطريقة 

ــت. ــي الإنترن ــة الصالحــة عل ــي الإطــاق لتشــجيع المواطن ــي عل المثل
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هنــاك حافــز قــوي أمــام الفيســبوك لتطهيــر نظامهــا، حيــث 
تخاطر الشــبكة بالاصطدام بقانون أمريكي يشــترط علي الشــركات 
الحصــول علــي موافقــة الأبويــن قبــل جمــع معلومــات مــن الصّغــار. 
فــإذا لــم تفعــل الشــبكة شــيئاً، فمــن الممكــن أيضــاً أن تواجــه ســيلاً 
ــلبيَّة، إذ أنَّ  ــة وفيضــاً آخــر مــن الدعايــة السَّ مــن الدعــاوي القضائيَّ
الأطفــال ســيتورطون حتمــاً في بعــض المتاعــب. والســؤال الوحيــد 

ــره ؟ هــو: مــا الــذي ينبغــي علــي شــبكة الإنترنــت أن تُغيّ

تحجــب  التــي  »الفلتــرة«  برامــج  تفلــح  أن  المرجــح  مــن  ليــس 
ــة، لأنَّ خبــراء الكمبيوتــر  المُســتخدمين الذيــن هــم دون الســن القانونيَّ
مــع  وســيتبادلونها  عليهــا،  للالتفــاف  وســائل  ســيجدون  الصغــار 
أصدقائهــم كافــة. ومــن الأفضــل كثيــراً أن نســمح لأطفالنــا بالاشــتراك 
في الفيســبوك وأن نوفــر لهــم بيئــة أكثــر أمناً يتواصلون فيها اجتماعيّاً. 

ــة. ــي ســبيل البداي ــة عل ــة طيب ــات التالي وســتكون الضمان

ينبغــي أن تضمــن الفيســبوك ضبــط إعــدادات الخصوصيــة 
ــنْ هــم دون الثالثــة عشــرة مــن أعمارهــم علــي أقصــي درجــة مــن  لمَ
ــة مُتاحــة  درجــات القــوَّة، وألَّ تكــون صورهــم وبرامجهــم الاجتماعيَّ
للاطــاع عليهــا إلَّ لأصدقائهــم، لا لأصدقــاء أصدقائهــم، ولا لســائر 

العالــم علــي الإنترنــت.
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ــط بســيطة  كمــا ينبغــي أن تســتحدث شــركة الفيســبوك ضواب
تســمح للوالديــن بمراقبــة مَــنْ يُصادقهــم أطفالهــم، وأي التطبيقــات 
يســتعملون، ومــا البيانــات التــي يجــري جمعهــا عنهــم، وينبغــي عليهــا 
أيضــاً أن تســعي للحصــول علــي موافقــة مــن الأطفــال ووالديهــم 
علــي حــدٍّ ســواء، قبــل إدخــال أي تعديــات علــي هــذه الإعــدادات. 
ســيحمي هــذا النهــج الأطفــال مــن وحــوش الإنترنــت المفترســة، 
وسيســهّل علينــا ضمــان عــدم اطلاعهــم  إلَّ علــي المحتــوي الــذي 
ــم حــول  ــديم النصــح له ــلفيسبوك تق يناســب أعمارهــم، وســيتيح لـ
ــت. ســيبدو هــذا  ــي الإنترن ــي أمنهــم وأمانهــم عل ــبُل الحفــاظ عل سُ
الإجــراء مخاطــرة هائلــة بالنســبة للبعــض، ولا ننســي أنَّ ســجل 
الفيســبوك في الأمــور المتعلقــة بالخصوصيــة متقلبــة تمامــاً. لكــن 

ــي. ــي نحــوٍ شــبه يقين ــل أســوأ عل البدي

ــد بالفعــل أنَّ الفيســبوك، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي  المؤكَّ
المســتترين  القاصريــن  المُســتخدمين  مــن  ملايــن  تضــم  الأخــرى 

المُعرضــن للخطــر، وقــد حــان الوقــت لإخراجهــم إلــي النــور.

ثانيا: غرف الدردشة ) الشات( :

غرفــة الدردشــة، أو المحادثــة، أو »الشــات« Chat ، عبــارة عــن 
ــر مــن مُتحــدّث ومســتمع مــن خــال شــبكة  ــث بــن أكث إدارة الحدي
الإنترنــت حــول قضيــة مــا أو لغــرضٍ بعينــه ، وقــد شُــبه البعــض هــذه 
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الغــرف مثــل المؤتمــر الــذي يُــدار عــن طريــق الدائــرة التلفزيونيَّــة 
المغلقــة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر المباشــر.وقد يكــون النقــاش عــن 
طريــق البريــد الإلكترونــي »الإيميــل«، أو الرســائل النصَّيــة. وأقــدم 
شــكل مــن أشــكال غُــرف الدردشــة هــي التــي تعتمــد رســائل نصيــة 
متنوعــة. وقــد تســتخدم بعــض الغــرف بعــض الأيقونــات التــي تُحسِّــن 

بيئــة التواصــل بــن المُتحدثــن.

أهداف غرف الدردشة » الشات «:

11 تقديم اقتراحات للتواصل بين القُرَّاء أو المُستخدمين..

22 التعبيــر عــن الــرأي، أو تقويــة جانــب التعبيــر الُّلغــوي. وإن .
كان الكثيــر مــن المُســتخدمين يتواصلــون باللُّغــة العاميــة، أو 

الكلمــات المتقطعــة. 

33 قــد يســتخدم بعضهــم أســلوب الســخرية، أو الفكاهــة لنقــد .
الواقــع السياســي أو الاجتماعي..الــخ. ولعــلَّ هــذا الأســلوب 

يُعتبــر تنفيســاً عمَّــا يعتمــل داخــل النفــس. 

44 بضائعهــم، . ترويــج  يبغــون  الإلكترونــي  الموقــع  أصحــاب 
فيفتحون غرف الدردشــة لصيد المُســتخدمين الذين ســوف  

يتأثــرون بالدعايــات التجاريــة المعروضــة علــى الموقــع.
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55 يســتخدم في الخــداع، ففــي أحــد المواقــع وبأعلــى الصفحــة .
ــة  ــارف دردشــة صوتي ــع تع ــول: أشــهر مواق جــاء إعــان يق
للغريــزة وهــذه  ومرئيــة، وتحتهــا صــور لفتيــاتٍ مثيــراتٍ 

ــة أيضــاً. ــة، والأجنبيَّ ــدول العربيَّ ــن شــتي ال ــات م الفتي

66 ــم . ــاذا نفه ــر واضــح، فم ــرأي بهــدف غي ــداء ال ــارُّف وإب التع
مــن هــذه الجملــة التــي جــاءت في إحــدى الإعلانــات : نحــن 

ــرّ !!  مختلفــون ولكنَّنــا اخترنــا الحــوار والتعبيــر الحُ

77 تبادُّل الصور، وهي عبارة عن صور مخلة بالآداب العامَّة..

الشباب في حضرة » الشات « !!

في دراســةٍ علــي موقــع جريــدة الشــرق الأوســط ، ينايــر 2004، 
أكَّــدت أنَّ 70٪ مــن مُســتخدمي الإنترنــت في العالــم العربــي مدمنــون 
اســتخدام غــرف الدردشــة، التــي ظهــرت كبديــلٍ للدردشــة العاديــة 
مــن خــال شــبكة الإنترنــت، وتطــوَّر الأمــر بظهــور جهــاز »بلاكبيــري«  
BlackBerry ويعنــي ) التــوت الأســود (، وهــو نــوعٌ مــن الهواتــف 

الذكيــة التــي تدعــم خدمــة البريــد الإلكترونــي، تمَّ تطويــره مــن قِبــل 
»بلاكبيــري«  الـــ  يتميــز  الكنديــة.    Research In Motion شــركة 
ــي  ــد الإلكترون ــى اســتقبال وإرســال البري ــه عل ــس بقدرت بشــكلٍ رئي
حيثمــا توفــرت شــبكة اتصــالات خلويــة لعــددٍ كبيــر مــن شــركات 
الاتصــالات حــول العالــم، بالإضافــة إلــى تطبيقــات الهواتــف الذكيــة 
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التقليديــة. وتُشــكّل مبيعــات »بلاكبيــري« 3٪ مــن مبيعــات الهواتــف 
الذكيــة حــول العالــم في العــام 2011 . وتتوفــر خدمــة » بلاكبيــري «  

حاليــاً في أكثــر مــن 90 دولــة.

وبعد تزايد أعداد مُســتخدمي شــبكة الإنترنت فقد زاد بالتالي  
عــدد مُســتخدمي غــرف الدردشــة حــول العالــم، ممَّــا أدي إلي تخوف 
ــة بــن الشــباب الذيــن هــم  معظــم بلــدان العالــم مــن انتشــار الإباحيَّ
أكثــر اســتخداماً ودخــولاً لغــرف الدردشــة. وقــد وضعــت هــذه الــدول 
برامــج حمايــة للتحكُّــم بشــبكة الإنترنــت وتفــادي ســلبياتها إلَّ أنَّ 
هنــاك طرقــاً للخــروج مــن هــذه الحمايــة، ثُــمَّ أنَّ الحمايــة لــن تُجــدي 
إلَّ لمــدة ســنة واحــدة. ولا يبقــي ســوي الحمايــة والتحصــن مــن قِبــل 

الأســرة، والمدرســة أو الجامعــة، ووســائل الإعــام، ودور العبــادة.

أسباب ارتياد غرف الدردشة:

11 الدردشــة  . غــرف  لهــم   ســهَّلت  فقــد  للشــباب  بالنســبة 
التعــرُّف علــي أفــراد الجنــس الآخــر، وخصوصــاً مــع عــدم 

وجــود رقابــة أبويــة حقيقيــة. 

22 بالنســبة  للمتزوجــن فإنَّهــم يرتــادون غــرف الدردشــة مــن .
ــا  أجــل التســلية، أو إشــباع شــهوات غيــر مشــبعة، ومــن هن

ــة.  ــات الزوجي تحــدث الخيان
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33 ترتــاد الفتيــات غــرف الدردشــة للفجــوة  الكبيــرة بينهــن وبــن .
أُمَّهاتهــن، بمعنــي عــدم تأثُّــر الفتــاة بنصائــح  الأُمّ وضعــف 
العلاقــة بينهمــا، فأغلــب فتيــات اليــوم يــرون أنَّ أُمَّهاتهــن  لا 

يســتطعن فهمهــن  لاختــاف الوعــي الثقــافي بينهــن .

44 بينهــم . العاطفــي  بالجفــاء  يشــعرون  الأيــام  هــذه  شــباب 
وبــن آبائهــم ، فأغلــب الآبــاء لا يقدمــون لأبنائهــم الإشــباع 
النفســي مــن الحُــبّ والحنــان، ويكتفــون بإشــباع احتياجاتهــم 
الماديــة فحســب. فهــؤلاء الآبــاء انشــغلوا بأمورهــم الخاصَّــة، 
وهــذا يعنــي أيضــاً أنَّهــم تخلــوا عــن تربيتهــم لأبنائهــم ، 
فظهــرت مؤسَّســات جديــدة  وبديلــة تقــوم بتربيــة هــذا 

الجيــل الجديــد، وخصوصــاً بعــد ظهــور الإنترنــت.

55 شــعور الشــباب بالفــراغ الكبيــر، في ظــلِّ ارتفــاع معــدلات .
البطالــة وخصوصــاً في الــدول العربيَّــة، وفي ظــلِّ غيــاب 
مــن  كبيــرة  مســاحات  تمــأ  أن  يمكنهــا  التــي   البرامــج 
أوقــات فراغهــم، حتــى أنَّ  المؤسَّســات الرياضيَّــة والثقافيَّــة 
برامجهــا  زالــت  مــا  وغيرهــا  والترفيهيَّــة..  والاجتماعيَّــة 
علــي مــا هــي عليــه دون تطويــر أو تغييــر حقيقــي، كمــا أنَّ 
معظــم هــذه البرامــج لا تلبــي احتياجــات هــذا الجيــل مــن 

الشــباب في ظــلِّ  طغيــان شــبكة الإنترنــت.
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سلبيات غرف الدردشة :

11 تفاقــم مشــكلات  الانفصــال أو الطــاق بــن الأزوَّاج، حيــث .
أفــراد  يتعــرَّف علــى  كُلّ زوج  الدردشــة تجعــل  أنَّ غــرف 
الجنــس الآخــر نتيجــة للفــراغ العاطفــي ، ولعــلَّ بعضهــم قــد  
ــمَّ يتطــوَّر الأمــر  يتخذهــا وســيلة للتســلية في بدايــة الأمــر ثُ

إلــى خيانــات زوجيــة.

22 يســتغل بعــض الشــباب غرفــة الدردشــة للتحايــل وخــداع .
الفتيــات تحــت مُســمي الحُــبّ والــزوَّاج. 

33 حينمــا يشــعر الشــباب بالعزلــة الاجتماعيَّــة داخــل الأســرة، .
فإنَّهــم يســعون تلقائيــاً إلــي غرف الدردشــة، لتكوين علاقات 
ــي الشــات،  ــدة مــع أصدقــاء أو صديقــات وهميــن عل جدي
وهــو مــا يــؤدي إلــي انســحابهم مــن عالــم  الواقــع إلــي عالــم 
الأوهــام، وبالتالــي يفشــلون دراســيًّا،  ويعرضــون مســتقبلهم 
للخطــر، فينزلقــون رويــداً رويــداً في دوامــة المــرض النفســي.

44 تكويــن ثقافــة جنســيَّة قائمــة على الإباحيَّة وإثارة الشــهوات، .
حيــث أشــارت بعــض الدراســات إلــى أنَّ أكثــر مــن 66٪ مــن 
المراهقــن يرتــادون المواقــع الإباحَّية،التــي تصــور لهــم أنَّ 
الغايــة الوحيــدة مــن الحيــاة هــو إشــباع الغرائــز والشــهوات. 

وبذلــك يتــمَّ تشــويه واقعهــم وتدميــر مســتقبلهم.
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55 خطــورة اعتنــاق أفــكار هدَّامــة، تزلــزل بداخلهــم قيمهــم .
ــي جماعــاتٍ شــاذةٍ، أو  ــون إل ــة والإنســانيَّة، فينتم الأخلاقيَّ

مؤسَّســاتٍ تخريبيــةٍ، أو جمعيــاتٍ مشــبوهة. 

أهم التوصيات :

11 لابــدّ مــن تكاتــف جهــود الــدول علــى وضــع ضوابــط لبرامــج .
ــة غــرف الدردشــة، ومحاولــة طــرح قضايــا  الإنترنــت خاصَّ

مهمــة واقــع تمــس الشــباب، ودورهــم في رقــي بلدانهــم.

22 ــى . ــب عل ــة التغلُّ ــدول في كيفي ــن ال ــة ب ــات دولي عقــد اتفاقي
نافعــة  الشــبكة  هــذه  وجعــل  الإنترنــت،  شــبكة  ســلبيات 
للأطفــال والشــباب مــن خــال البرامــج التعليميَّــة التــي 
تخــدم المناهــج المدرســيَّة، أو البرامــج الثقافيَّــة والبحثيَّــة 
والاجتماعيَّــة، بحيــث تكــون شــبكة الإنترنــت نافعــة للجميــع، 

وتُســاهم في حــلِّ كافــة المشــكلات.

33 يحتاجهــا . وثقافــات  بمهــارات  المدرســيَّة  المناهــج  تزويــد 
المراهقــون والشــباب منهــا الثقافــة الجنســيَّة، وكيفيــة تكويــن 
الشــخصيَّة السَّــوية، وتوضيح أضرار العلاقات غير الشــرعية 
بــن الذكــور والإنــاث علــي ضــوء قيــم الأديــان الســماوية، ومــا 
ــة والنفســيَّة، مــع ضــرورة  ــه الدراســات الاجتماعيَّ انتهــت إلي

ــة.  ــة مهــارات الحــوار الهــادف، وقواعــد الديمقراطي تنمي
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ثالثا:منتديات الإنترنت :

ذوي  مــن  الأشــخاص  لتجمُّــع  الإنترنــت  علــى  موقــع  هــو 
طريــق  عــن  والنقــاش  الأفــكار  ليتبادلــوا  المشــتركة،  الاهتمامــات 
إنشــاء موضــوع مــن قبــل أحــد أعضــاء المنتــدى، ومــن ثــمَّ يقــوم 
باقــي الأعضــاء بعمــل مشــاركات وردود داخــل الموضــوع للنقــاش 
ــى المعلومــات التــي قدَّمهــا  مــع صاحــب الموضــوع. ســواء بشــكره عل
بموضوعــه، أو نقــده والتعليــق علــى مــا كتبــه. وهــو أشــبه بالمنتــدى 

الواقــع. أرض  علــى 

وقــد أتــت تســمية المنتــدى مترجمــة مــن كلمــة Forum ، وهــي 
سَّــاحة عموميــة كانــت تُقــام في كُلِّ مدينــة رومانيَّــة، يتجمَّــع فيهــا 
ــا التســمية  المواطنــن ليلقــى عليهــم الحاكــم أو المســؤول خطبــة. أمَّ
العربيَّــة فقــد أتــت مــن النــادي، أو النــدوة. وأصــل كلمــه نــادي أو 

ــداء«. ــة هــو: »ن ــة العربيَّ ــدوه في اللُّغ ن

قواعد المشاركة في المنتديات :

أغلــب المنتديــات علــى الإنترنــت تتطلَّــب عنــد التســجيل الموافقــة 
ــى العضــو أن  ــى لائحــةٍ مــن القواعــد  والشــروط التــي يجــب عل عل
يلتــزم بهــا إبــان تصفُّحــه أو مشــاركته بالموقــع، ومــن هــذه القواعــد، 

نذكــر :
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11 بــدون . التأليــف  بحقــوق  محمــي  محتــوى  أي  نقــل  عــدم 
المؤلِّــف. مــن  ترخيــص 

22 ــة، . ــة  للأخــاق والآداب العامَّ ــاظٍ منافي ــظ بألف عــدم التلفُّ
ــدى. ــرام كُلّ أعضــاء المنت واحت

33 عــدم المشــاركة بموضوعــات تدعــو إلــى العنــف أو الكراهيــة .
أو العنصريــة.

44 معلومــات . أي  وضــع  عــدم  الشــروط  ضمــن  يكــون  قــد 
شــخصيَّة عــن الشــخص المُشــترك بقصــد  الحمايــة مــن 
المتطفلــن في المنتــدى. وبالمقابــل تفضــل بعــض المنتديــات أن 

تكــون المشــاركات بالأســماء والصــور الحقيقيــة.

55 يؤكِّــد الموقــع أســفل شــروط المشــاركة بالمنتــدى علــى أنَّ .
إداريــي الموقــع ومشــرفوه لا يتحملــون مســؤولية مشــاركات 
الأعضــاء، فالعضــو هــو المســؤول الوحيــد علــى مشــاركاته.

أنواع المنتديات :

تقســم المنتديــات إلــى نوعــن فهنــاك المنتديــات المتخصِّصــة في 
ــك حســب الاختصــاص  ــالات أو المشــاركات وذل ــن مــن المق ــوع مُعيَّ ن
مثــل:  الاجتماعــي،  التوجــه  أو  الفكــري،  الاهتمــام  أو  العلمــي، 
منتديــات الجامعــة التــي تُعتبــر متخصِّصــة في التعليــم عــن بُعــد، أو 

ــي. ــم الكترون ــه تعلي ــح علي ــا يصطل م
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 وهنــاك المنتديــات العامَّــة التــي لا تختــص بشــيءٍ مُحــدَّد وتُقــدّم 
ــل المشــاركة  ــات تقب ــا توجــد منتدي ــع في مجــالاتٍ شــتى. كم مواضي
ــات  ــات تُســمى منتدي ــوع مــن المنتدي ــك ن دون التســجيل. يوجــد كذل
خاصَّــة، حيــث لا يمكــن أن يســجل فيهــا غيــر أشــخاص مُعيَّنــن 
منتمــن إلــى منظمــةٍ أو جمعيــةٍ أو جامعــةٍ. كمــا يوجــد نــوع مــن 
»المنتديــات المُبســطة« micro forum،إذ لا يوجــد بهــا أقســام ولا 
منتديــات بــل إنَّ الصفحــة الرئيســة تحتــوي علــى مواضيــع في شــتى 

المجــالات دون تصنيــف. 

منهــا:  تداولهــا،  يتــم  التــي  المواضيــع  مــن  العديــد  وهنــاك 
الموضوعــات العاديــة التــي يكتــب فيهــا المُســتخدم مــا يشــاء مــن 

موضوعــات.

بعينــه.  الآراء حــول موضــوع  بقصــد معرفــة  والاســتفتاءات: 
ــه  والموضوعــات المثبتــة وهــو موضــوع مميــز يتــم تثبيتــه ولا يتــم نقل
بمــرور الزمــن إذ يبقــي في أعلــي الصفحــة حتــى يتســنى للجميــع 

الاســتفادة منــه.

والإعــان: وهــو في الأغلــب مكتــوب مــن قبــل الإدارة ويكــون 
نشــره في جميــع الأقســام والمنتديــات بــدون اســتثناء حتــى يطلــع عليــه 

الجميــع.
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ة للمنديات علي المحتوي العربي: لبيَّ ة والسَّ الآثار الإيجابيَّ

تُعتبــر المنتديــات وســيلة ســهلة لمناقشــة الأفــكار والآراء ولتبــادُّل 
المعلومــات بشــكلٍ ســهل جــدّاً، وفي المجتمــع العربــي، نجــد أغلــب 
الصفحــات علــى الإنترنــت عبــارة عــن مُنتديــات، وبالتالــي أغلــب 
فائقــة عبــر  بســرعةٍ  ونشــرها  تداولهــا  يتــمَّ  والأخبــار  المعلومــات 
وتُســهم  متخصّصــة.  تكــون  أحيانــاً  المنتديــات  أيضــاً  الإنترنــت. 
لســهولة  وذلــك  الاجتماعــي  الوعــي  زيــادة  بدورهــا في  المنتديــات 

الاتصــال بــن أفــراد المنتــدى أعضــاءً وزواراً

واللصــق،  النســخ  علــى  قائمــة  العربيَّــة  المنتديــات  وطبيعــة 
فنســبة الكتابــة ضئيلــة جــدًّا، وعــادة مــا تُجلــب المواضيــع مــن المواقــع 
ــا أعضــاء  ــا يكتبه ــات، وقلَّم ــع المتخصِّصــة والمدون ــة والمواق الإخباري
المنتديــات أنفســهم، بــل حتــى علــى مســتوى الــردود والمشــاركات 
علــى المواضيــع فإنَّهــا لا تتجــاوز الشــكر والثنــاء لناقــل الموضــوع!، 
ــع منتشــرة  ــاً ليــس إلَّ تكديســاً لمواضي ــدى غالب ــي يكــون المنت وبالتال
مناقشــات  أحيانــاً  أو حتــى  وثنــاء  يدنوهــا شــكر  الإنترنــت  علــى 
قليلــة مــن أعضــاء المنتــدى. كذلــك في إطــار الســلبيات لا ننســى أن 
ــة تُعتبــر بيئــة خصبــة لنشــر الإشــاعات والأكاذيــب  المنتديــات العربيَّ
ــة، حيــث أن المواضيــع  وهــو أمــر ملمــوس في واقــع المنتديــات العربيَّ
الأجمــل تنتشــر بشــكلٍ كبيــر جــدًّا، ولا أحــد يلتفــت للتوثيــق أو صحَّــة 

ــم. ــا واضــح المعال ــو الكــذب فيه ــى ل المعلومــات حت
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رابعا: مقاهي الإنترنت  :

مــع انتشــار الإنترنــت، ظهــرت مكمــات جانبيــة، تلتصــق بهــذا 
 Internet cafes »ــت ــا مــا يســمى بـــ »مقاهــي الإنترن الانتشــار، منه
ــاس غالبيتهــم العُظمــى  التــي اســتمالت إليهــا طائفــة كبيــرة مــن النَّ
مــن الشــباب الذيــن انجذبــوا إلــى ذلــك الفضــاء الفســيح بــكُلِّ قــوَّةٍ.

وقــد انطلقــت أوَّل سلســلة في العالــم مــن هذه المقاهــي في عام1995  
في المملكــة المتحــدة، ثُــمَّ انتشــرت في كثيــرٍ مــن الــدول العربيَّة منذ ســنوات 
قليلــة، وكان دافــع أربــاب المقاهــي مــن وراء افتتاحهــا تحقيــق هامــش 
ربحــي مــن خــال المزاوجــة بــن خدمتــن، خدمــة المقاهــي التقليديــة 
وخدمــة الإيجــار في شــبكة الإنترنــت، في المقابــل وجــد فيهــا الشــباب 

تســلية جديــدة تختلــف عــن المقاهــي التقليديــة.

ومقاهــي الإنترنــت تتكــوَّن في الغالــب مــن: أجهــزة الكمبيوتــر 
وتشــمل  الإنترنــت.  بشــبكة  بالاتصــال  تزودهــا  التــي  وملحقاتهــا 
بعــض المقاهــي إضافــةً للأجهــزة علــى ركــن للمشــروبات. وتتفــاوت 
أســعارها مــن الأســعار التقليديــة إلــى الأســعار الباهظــة بحســب 
فخامــة المقهــى واســتعداداته. كمــا تحــوي بعــض المقاهــي علــي صالــة 
ألعــاب وبالأخــص لعبــة »البليــاردو« Billiard  ؛ وقــد يُضــاف إليهــا 

ــة«. ــس الطاول ــة »تن لعب
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أسباب ارتياد مقاهي الإنترنت :

كان اندفاع الشــباب نحو تلك المقاهي لأســبابٍ مختلفةٍ،نوجزها 
في التالي:

11 الفــراغ الممتــد في يــوم الشــباب والفــرار مــن الأعمال الجادة، .
خصوصــاً مــع ارتفــاع معــدلات البطالــة في كثيــرٍ مــن دولنــا 
العربيَّــة، حيــث يبحــث الشــباب عــن مــكانٍ يقضــون فيــه 

أوقــات فراغهــم.

22 ســعره، . لارتفــاع  كمبيوتــر  جهــاز  شــراء  إمكانيــة  عــدم 
ــد بعــض الشــباب،  ــة عن ــة المُتردِّي ــة الاقتصاديَّ ونظــراً للحال
المقاهــي. تلــك  يقضونهــا في  بســاعاتٍ  ذلــك  عــن  فاســتعاضوا 

33 البعــض، . عنــد  الإنترنــت  شــبكة  إلــى  الوصــول  صعوبــة 
خصوصــاً أنَّ هــذه الوســائل لــم تعمــم في جميــع البلــدان، 
ــدأت ً هــذه  ووجودهــا يقتصــر في المــدن دون القــرى، وإن ب
ــة في بعــض  ــة خاصَّ الخدمــة تنتشــر وتتوفــر بنســبٍ متفاوت

الــدول العربيَّــة.

44 محاولــة البحــث عــن الخصوصيــة، فبعــض الشــباب ربمــا لديهم .
أجهــزة في بيوتهــم لكنَّهــم يفتقــدون خصوصيــة البحــث عمَّــا 
يريــدون مــن مواقــع إباحيــة، لاســيما إذا كانــت البيــوت تتمســك 
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بالقيــم والأخلاقيــات بشــكلٍ لا تفريــط فيــه. ولكــن أكثر المقاهي 
نجدهــا مهيــأة لتقــديم  هــذا النــوع مــن  الخدمــات.

55 الاســتئناس بالأصدقــاء والبُعــد عــن جــوّ المنــزل، وذلــك مــن خــال .
الخدمــات الجانبيــة التــي يُقدِّمهــا المقهــى لــروّاَده من الشــباب. 

66 يعلــم كثيــرٌ مــن المُســتخدمين لشــبكة الإنترنــت أنَّ بوســع .
ــم  ــو اســتخدموا أجهزته ــا ل ــم فيم ــرَّف عليه غيرهــم أن يتع
الشــخصيَّة، ولــذا ففــراراً مــن انكشــاف أفعالهــم المخزيــة 

ــى هــذه المقاهــي. ــون إل يلجئ

77 إهمــال الآبــاء، وضعــف مراقبتهــم لأبنائهــم، ففــي إحصائيــة .
وُجــد أنَّ 55٪ مــن الأبنــاء الذيــن يرتــادون المقاهــي لا يعلــم 

آبائهــم بذلــك.

88 تمكُّــن بعــض مُرتــادي مقاهــي الإنترنــت مــن القيــام بعمليــات .
التجسُّــس،أو وتخريــب أجهــزة الآخريــن، مــن خــال أجهــزة 
ــة أو التعــرُّف علــي  ــرر بأجهزتهــم الخاصَّ المقاهــي دون الضَّ

هُوُيتهــم.

99 ــا . ــى بيوتهم،ممَّ ــت إل ــن إدخــال الإنترن ــع بعــض الأُســر م من
ــا مــن خــال هــذه  ــون عنه ــد مــن أبنائهــم يبحث جعــل العدي

المقاهــي.
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إيجابيات مقاهي الإنترنت وسلبياتها:

بعــض  الإنترنــت  ولمقاهــي  وســلبياته،  إيجابياتــه  شــيءٍ  لــكُلَّ 
التالــي: في  نبلورهــا  التــي  الإيجابيــات 

11 تمكــن الزائريــن القادمــن مــن خــارج المدينــة مــن التصفُّــح .
والاطــاع، وإنجــاز أعمالهــم عــن طريــق المقهــى . 

22 اتصــال المغتربــن القادمــن مــن بلــدانٍ شــتّى، وتمكينهــم .
ــج  ــق بعــض البرام ــم عــن طري ــم وذويه ــة أقاربه ــن محادث م
ــق  ــة أو عــن طري ــق الكتاب ــك ســواء عــن طري المســاعدة لذل

التقنيــات الصوتيــة.

33 للعطــل . جهــازه  تعــرض  لمَــنْ  كبديــل  المقاهــي  اســتخدام 
الوقــت لإنجــاز أعمالــه  بعــض   فيــه  مثلاً،حيــث يمضــي 

الخــاصّ. جهــازه  إصــاح  ينتهــي  ريثمــا 

ا سلبيات أو مضار مقاهي الإنترنت،فنوجزها في التالي: أمَّ

11 أن تتحــوَّل هــذه المقاهــي أوكاراً للاســتخدام الســيئ مــن قِبــل .
بعــض روَّاد تلــك المقاهــي، وذلــك مــن خــال الدردشــة فيمــا لا 
يُفيــد،أو الولــوج المحمــوم إلــي المواقــع الإباحية الجنســيَّة بعيداً 
عــن أعــن الرقابــة الأُســرية أو المجتمعيــة. وبهــذا الخصــوص 
تذكــر بعــض الإحصائيــات أنَّ الصفحــات الإباحيَّــة يبلــغ عــدد 

زوارهــا حوالــي 2000  شــخص زائــر يوميــاً.
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22 استخدام أجهزة المقاهي في اختراق أجهزة المستخدمين..

33 ضيــاع الكثيــر مــن الوقــت، مع توفر الأجواء المُســاعدة للبقاء .
ــاعة الواحــدة إذا  علــي المقهــى،كأن يتــمَّ تخفيــض ســعر السَّ
اســتخدم المُرتــاد ســاعتين فأكثر،خاصَّــةً إذا علمنــا أن أغلــب 
تلــك الأجهــزة بطيئــة، بحيــث يســتغرق فتــح مواقعها وتحميل 
الفيديوهــات.. وغيرهــا وقتــاً طويــاً. وفي اســتطلاع للــرأي 
عــن طريــق توزيــع اســتمارات اســتبيان وزعــت علــي روَّاد 
مقاهــي الإنترنــت في إحــدى الــدول الخليجيــة، تبيَّــن أن٪68َّ 
مــن مرتــادي تلــك المقاهــي يقضــون أكثــر مــن ثــاث ســاعات 

يوميــاً علــي الإنترنــت. 

44 الجــوَّ غيــر الصحــي لهــذه المقاهــي، فرائحــة دُخــان التبــغ .
ــا يُســبِّب  ــك المقاهــي، ممَّ ــب تل ــرٌ شــائعٌ في أغل ــة أم والنرجيل
بعــض الأمــراض الناتجــة عــن استنشــاق تلــك الروائــح. ناهيك 
ــدأ في الانخــراط في عــادة التدخــن.  ــذي يب عــن الشــباب ال

55 ــات منحرفــة مــن الشــباب . ــك المقاهــي فئ ــع في تل قــد تتجمَّ
يكــون  بحيــث  الإدمان..الــخ،  أو  الجريمــة  اعتــادت  ممَّــن 
الاجتمــاع بهــم، أو مخالطتهــم أمــر غيــر مرغــوب فيــه علــي 
الإطــاق، خوفــاً أن يتأثــر ســلوك كُلّ مرتــاد بســلوك الآخــر.
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66 الأخطــر في هــذا الشــأن هــو الســماح للأطفــال وصغــار .
تكلفــة  المقاهــي،إذا أمكنهــم تســديد  تلــك  بارتيــاد  الســن 

الدخــول إلــي المقهــى. 

سُبُل الوقاية والتحصين:

ســعياً للاســتفادة مــن مقاهــي الإنترنــت في بنــاء وتثقيــف أبنــاء 
ــة التــي قــد  المجتمــع، ووقايتهــم مــن الانحرافــات الســلوكيَّة والفكريَّ

تنشــأ عــن ارتيادها،فهــذه بعــض المقترحــات:

11 تحديــد مواعيــد العمــل في مقاهــي الإنترنــت، بحيــث لا .
يتجــاوز السَّــاعة 12 ليــاً.

22 التأكيد على منع ارتياد مَنْ هم أقلّ من 15عاماً..

33 إلــزام مقاهــي الإنترنــت بإزالــة الحواجــز الكبيــرة والغــرف .
ــة، وأن تكــون جميــع الأجهــزة متاحــة بحيــث يســهل  الخاصَّ

مراقبتهــا.

44 القيــام بزيــاراتٍ مفاجئــة من قِبل الجهــات المختصة بمراقبة  .
هذه المقاهي ومحاســبة المقصر ومعاقبة المســيء.

55 بحيــث . والأنظمــة  القوانــن  وتعديــل  تطويــر  اســتمرار 
تكفــل التصــدي للتجــاوزات والمخالفــات والاســتخدام غيــر 

المقاهــي. لهــذه  الصحيــح 
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خامسا: المدونات :

المدونــات Blogs ، وهــي تطبيــق مــن تطبيقــات شــبكة الإنترنــت، 
تكتــب فيهــا التدوينــات لنقــل الأخبــار أو التعبيــر عــن الأفــكار، وهــي 
تعمــل مــن خــال نظــام لإدارة المحتــوى، وهــو في أبســط صــوره عبــارة 
عــن صفحــة ويــب علــى شــبكة الإنترنــت تظهــر عليهــا تدوينــات 
)مُدخــات( مؤرَّخــة ومرتبــة ترتيبــاً زمنيــاً تصاعديــاً ينشــر منها عدد 
ــن النظــام  ــا يتضمَّ ــة، كم ــر أو ناشــر المدون ــه مدي ــم في مُحــدَّد يتحكَّ
آليــة لأرشــفة المُدخــات القديمــة، ويكــون لــكُلِّ مداخلــة منهــا مســار 
ــن القــارئ مــن الرجــوع إلــى  دائــم لا يتغيــر منــذ لحظــة نشــرها يُمكِّ
تدوينــة مُعيَّنــة في وقــتٍ لاحــق عندمــا لا تعــود متاحــة في الصفحــة 
ــن ثبــات الروابــط ويحــول دون تحلُّلهــا. الأوَّلــى للمدونــة، كمــا يضمَّ

هــذه الآليــة للنشــر علــى الويــب تعــزل المُســتخدم عــن التعقيــدات 
التقنيــة المرتبطــة عــادة بهــذا الوســيط، أي الإنترنــت، وتتيــح لــكُلِّ 
شــخص أن ينشــر كتابتــه بســهولةٍ بالغــةٍ. ويتيــح موفــرو هــذه الخدمــة 
آليــات أشــبه بواجهــات بريــد إلكترونــي علــى شــبكة » الويــب « تتيــح 
لأي شــخص أن يحتفــظ بمدونــة ينشــر مــن خلالهــا مــا يُريــد بمُجــرَّد 
ــة؛  مــلء نمــاذج وضغــط أزرار، كمــا يتيحــون أيضــاً خصائــص مكمل
مثــل تقنيــة التلقيــم التــي تهــدف إلــى تســهيل متابعــة التحديثــات 
التــي تطــرأ علــى المحتــوى المنشــور دون الحاجــة إلــى زيــارة المواقــع 
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بشــكلٍ دوري، ودون الحاجــة للاشــتراك في قوائــم بريديــة، وخدمــات 
ــة الأهــم وهــي  ــى الخاصي ــة إل ــات، إضاف ــن المدون ــط ب أخــرى للرب
والقُرَّاء،وتعتبــر  المدونــن  بــن  التفاعُّــل  تُحقِّــق  التــي  التعليقــات 

ــة أحــد أوجــه التدويــن المتقدمــة. الصحــف والمجــات الإلكترونيَّ

ومــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع فــإنَّ الإنترنــت ينظــر إلــى 
ــة والتــي أدت إلــى زيــادة دور  التدويــن باعتبــاره وســيلة النشــر للعامَّ
ــة باعتبارهــا وســيلة للتعبيــر والتواصــل أكثــر مــن أي  الشــبكة العالميَّ
وقــت مضــى، وبالإضافــة إلــى كونه وســيلة للنشــر والدعايــة والترويج 
للمشــروعات والحمــات المختلفــة. و يعتبــر التدويــن بالإضافــة إلــى 
البريــد الإلكترونــي أهــم خدمتــن ظهرتــا علــى شــبكة الإنترنــت علــى 

وجــه الإطــاق.

والموضوعــات التــي يتناولهــا الناشــرون في مدوناتهــم تتــراوح 
مــا بــن اليوميــات، والخواطــر، والتعبيــر المسترســل عــن الأفــكار، 
في  المتخصِّصــة  والموضوعــات  الأخبــار  ونشــر  الأدبــي،  والإنتــاج 
مجــال التقنيــة والإنترنــت نفســها. وبينمــا يُخصّــص بعــض المدونــون 
يتناولــون  آخــرون  يوجــد  واحــد،  موضــوع  في  للكتابــة  مدوناتهــم 

موضوعــات شــتى فيمــا يكتبــون.

كذلــك توجــد مدونــات تقتصــر علــى شــخصٍ واحدٍ،وأخــرى 
جماعيــة يُشــارك فيهــا العديــد مــن الكُتَّاب،والمدونــات تعتمــد أساســاً 
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علــى الصــور photoblog والتعليــق عليهــا. كمــا انتشــرت مؤخــراً 
مدونــات الفيديــو Videoblogs علــى شــبكة الإنترنــت، وهــي قائمــة 
ــي بالصــوت والصــورة مســجلاً  ــوى التدوين ــى نشــر المحت أساســاً عل

علــى فيديــو.

أمَّــا مــن جهــة تاريخهــا، فعلــى نحــوٍ مــا، كانــت الحــرب علــى 
العــراق ســبباً مــن أســباب ذيــوع صيــت المدونــات وانتشــارها. فمــن 
ناحيــةٍ، ظهــرت في عــام 2002 مدونــات مؤيــدة للحــرب، وفي عــام 
2003  ظهــرت المدونــات كوســيلة العديــد مــن الأشــخاص المناوئــن 
ومنهــم  السياســية  مواقفهــم  عــن  للتعبيــر  الغــرب  في  للحــرب 
مشــاهير السياســة الأمريكيَّــة، مــن أمثــال: »هــوارد بــروش ديــن« 
 Howard Brush Dean، مــن الحــزب الديمقراطــي ) المولــود في 

عــام1948 (،خــدم كحاكــم لولايــة فيرمونــت مــن عــام 1991 إلــى 
عــام 2003، وســبق لــه الترشــح لرئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة 
في انتخابــات 1992 وفي انتخابــات 2004، وقــد كان لديــه النيــة 
ــه تنــازل عــن ذلــك وأعلــن دعمــه  للترشــح في انتخابــات 2016 إلَّ أنَّ

لـــ» هيــاري كلينتــون«.

كمــا غطتهــا مجــات شــهيرة كمجلــة » فوربــس « في مقــالات 
لهــا، كمــا كان اســتخدام معهــد »آدام ســميث « البريطانــي لهــذه 

الوســيلة دوره في تأصيلهــا.
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مــن ناحيــة أخــرى ظهــرت مدونــات يكتبهــا عراقيــون، بعــد الغزو 
الأمريكــي للعــراق، بعضهــم يعيشــون في العــراق ويكتبــون عــن حياتهــم 
في الأيــام الأخيــرة لنظــام الرئيــس العراقــي الســاَّبق »صــدام حســن« 
)1937-2006(، وأثنــاء الوجــود الأمريكــي في العراق. ولقد اكتســبت 
بعــض هــذه المدونــات شــهرة واســعة وعُــدَّ قُراؤهــا بالملايين.وظهــرت 
العــراق ممَّــا شــكل مفهومــاً  يكتبهــا جنــود غربيــون في  مدونــات 
حديثــاً لــدور المراســل الحربــي. وفي عــام 2004،أصبحــت المدونــة 
ظاهــرة عامــة بانضمــام العديــد مــن مســتخدمي شــبكة الإنترنــت 
إلــى صفــوف المدونــن وقُراءهــا، كمــا تناولتهــا الدوريــات الصحافيَّــة.

وأصبحــت المدونــة نوعــاً مــن أنــواع الإبــداع الأدبــي المُتعــارف 
عليــه، وتنظــم لــه دور النشــر والصحــف ــــــــ في إصداراتهــا الرقميــة 
ـــــــ المســابقات لاختيــار أفضلهــا مــن حيــث الأســلوب، والتصميــم، 
صحيفــة  نظمتهــا  التــي  المســابقة  مثــل  الموضوعــات،  واختيــار  

البريطانيَّــة  The Guardian »الجارديــان« 

ــه في عــام 2007 تمَّ حصــر عــدد المدونــات  ــر أنَّ والجديــر بالذكِ
علــي الإنترنــت بحوالــي 70 مليــون مدونــة، وهنــاك إحصــاءات أخــري 
تشــير إلــي أنَّ عددهــا في العالــم مــا بــن 800 إلــي 100 مليــون 
ــي  ــاً عل ــة يومي ــي 150 ألــف مدون ــد عل ــمَّ إنشــاء مــا يزي ــة. ويت مدون
شــبكة الإنترنــت، كمــا يتــمَّ إضافــة مــا يزيــد علــي مليــون وأربعمئــة 

ــادة قدرهــا 350٪  عــن عــام 2004. ــاً، بزي ــة يومي ــف تدوين أل
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ألــف  العربــي حوالــي 600   بالعالــم  المدونــات  عــدد  ويُقــدَّر 
مدونــة، الناشــطة منهــا حوالــي 150 ألفــاً تقريبــاً، وهــذا وفقــاً لتقرير 

ــوق الإنســان  عــام 2009. ــات حق ــة لمعلوم الشــبكة العربيَّ

 


